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هـاهــو العـام الــدراسي الحــالي 2005/2004 قـد
دخل مــــــرحلــته الاخــيـــــرة، ومــن الان يــتـــــوجــب
الـــــســـــــؤال: كــيـف تحـل الحـكـــــــومـــــــة مـــــشـكـلـــــــة
الخـــــــريجــين الجــــــدد وتــنـــــشـلهــم مــن هــــــاويــــــة
الــبـــطــــــالــــــة، فلابــــــد مــن ان تـــتخــــــذ حـكــــــومــــــة
د.الجـعفـــري مــــوقفــــاً ايجـــابـيـــاً وحـــاسـمـــاً ازاء
امتصاص خريجـي الجامعات والمعاهـد العالية
الفنيـة والاكاديمية والمدارس الثـانوية وبخاصة
الـفـــــــرع الـعـلــمــي: وانــنـــــــا نـعـلــم ان الـــــــدكــتـــــــور
الجـعفــــــري وحـكــــــومـــته واعـــضــــــاء الجـــمعــيــــــة
الــــوطـنـيــــة قـــــد ادخلــــوا في حـــســـــابهـم كــيفـيــــة
مـواجهـة مـشكلـة الخــريجين الجـدد بـرغـم اننـا
لانـحبــذ اطلاق مـصـطلح )مــشكلــة( علـى هـذه
المـسـألـة، بل يجــدر بنـا ان نـسـميهـا ظـاهــرة من
ظــواهــر الخيــر الـتي سـتعـمل علــى مــد العــراق
الجــديــد بـــالعلـم والــســواعـــد القــويــة الــشــابــة
القـــادرة علــى احــداث الـتغـيـيـــر نحــو الافــضل،
ولايـختلف اثنـان في امتلاك العـراق الامكـانات
المـاديــة المطلـوبـة لتـأمين مـطلب الخــريجين في
شغل الــوظــائف ومــراكــز الـعمـل والانتـــاج، كمــا
لانــذهب الــى التــذكيـر بــان اهم مــايحتــاج اليه
العـراق اليوم هـو ان تشغل مـراكز الانتـاج وتبوأ
مـســؤوليــة ادارتهــا وتـطــويــرهــا، عنــاصــر شــابــة

وكفء.
ان الخــريجـين القــادمين ومـن هم قـبلـهم، انمــا
يشكلـون الدمـاء الجديـدة المطلـوبة والاسـاسية
لتشغـيل ماكنة العمل في كل المـواقع الانتاجية،
فلنعـمل بكل جهـدنـا علـى اعطـاء هــذه المسـألـة
اهـميـة خـاصـة واولـويـة ونـوقف نـزف الـبطـالـة
الــذي لم يعـد له أي مـسـوغ قـانـوني او انـسـاني
ولايمكـن تبريره بـاي من الاسباب والحجج وفي
هذا الـسياق ندعـو الى اشعار الخـريجين بانهم
اهل لـثقــة الــدولــة وان ديمقــراطيــة الـعمـل هي
التـي تسـود اليـوم لاكمـا كـان علـى عهـد النظـام
الـســابق، الحـصــول علــى عـمل او وظـيفــة علــى
وفق معــايـيــر الانـتـمــاء الحــزبـي ومــدى الــولاء
للـصـنم الـذي جـثم علـى صــدور العـراقـيين 35

سنة عجافاً جائرات ومذلات.
ممـاتقـدم، نـدعـو العهـد الجـديـد في العـراق، الا
يــــســـــد الـــطـــــريـق في وجه الخــــــريجــين ويخــنق
الفـــرحـــة في صـــدورهـم بعـــد ان سهـــروا لـيـــالـي
طــوالاً في القــراءة والـبحـث في مخـتلف حقــول

العلم والمعرفة.
وانتظاراً ليـوم الخريجين الجدد القـريب ندعو
الـى تشكيل لجنـة تنسيقيـة من وزارات التعليم
العالـي والماليـة والتخطيـط والجامعـات لوضع
استـراتـيجيـة لامـتصـاص الخـريجين علـى وفق
معـــايـيـــر تهـــدف الـــى خـــدمـــة هـــذه الــشـــريحـــة
النخبة واسرهم وبالتالي انتشالهم من العطل
والبطالة، ان عطل العلميين مأساة بل كارثة.

في الحدث المحلي

صائب ادهم

الخريجون الجدد قادمون

LOCAL EVENTS
العدد )388(الثلاثاء)17( آيار 2005

NO (388)Tus. (17)May

بغداد/كريم السوداني

انــتعـــشـت في الاونــــة الاخـيــــرة
ــــــــة افــــــــران )الـــــصـــمــــــــون مـهـــن
والخــبـــــز( اثـــــر قــضــيـــــة بـــــرادة
الحـديـد المخلـوطـة بـالـطحين
المــــورد مـن اسـتــــرالـيــــا وبــــرغـم
تـكــــــذيــب المـــــســــــؤولــين في وزرة
الـتجـــارة وتـبـــريـــرات الــشـــركـــة
العـامــة لتجـارة الحبـوب وورود
العـديــد من الفحـوصـات الـتي
جـــــاءت مـــطــمــئــنـــــة مــن عـــــدة
محافـظات الا ان الـقلق مازال
يــســـاور المـــواطـن العـــراقـي مـن
ــــــــز مـعـجــــــــون أكـل رغـــيـف خـــب
بــبــــــرادة حــــــديــــــد؟! وكــــــانــت لـ
ـــــــة في اســـــــواق ـــــــدى( جـــــــول )الم
وافـــران بغـــداد للـــوقـــوف علـــى
اخـــر التـطــورات وكـيف تعــامل
المـواطـن مع )طحـين الحصـة(
الذي لايعرف هل هو مخلوط
بـبــــرادة الحــــديــــد ام خــــالٍ مـن

هذه الشوائب؟!
ـــــــة( حـــمـــــــزة الحـلـفـــي )44ســـن
صـــاحـب افـــران صـمـــون حـمـــد
الله لان عمله في السابق والان
جـيد الا انه في الاونـة الاخيرة
صار يصرف مـزيداً من اكياس
الـطـحين زنــة 50 كـيلــو غــرامــاً
من الـطحين الامـاراتي بـسبب
مــــاأشــيع مــــؤخــــراً مـن وصــــول
حـنــطـــــة اسـتـــــرالـيـــــة ملـــــوثـــــة

بالحديد.
-امـــا الحـــاج عـــزيـــز )63سـنـــة(
صاحب افران ومـعجنات فقال
ان خبـز بـرادة الحـديـد زاد من
طلـب الــصـمــــون الـكهــــربــــائـي
والحجــري كمـا ارتفـعت اسعـار
الــطحـين الامـــاراتـي والـتـــركـي
بين )7-9( الاف ديـنار وبـدورنا
زدنا من اسعار الـصمون فبدلاً
مـــن )15 مقــــــابل 500 ديــنــــــار(
اصـبحـت ثـمـــانـي صـمـــونـــات بـ
ــــــــار( لـلـحـجــــــــري او )500 ديـــن
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جــاءت فــان الـقلق مـشـــروع من
تـلك المـــادة لحـين انفـــراج هـــذه

الازمة ولانعلم متى تنتهي.
-تــوجهنـا الـى الـشـركـة العـامـة
لـــتجـــــارة الحــبـــــوب والـــتقــيــنـــــا
الدكتـور خالـد عباس العـبيدي
ونقلنـا له همـوم المـواطـنين من
نجــــــــــــــار واصــحــــــــــــــاب افــــــــــــــران
ومــــســتـهلـكــين فـــــأجــــــاب علـــــى
مخاوفهم بقوله ان نسبة برادة
الحـــديـــد وكـمـــا اعلـن عـنهـــا في
الـسـابق )8بــالمليـون( هي نـسبـة
طـبـيعـيــة جــداً وكـــذلك اصــدار
البلـد المصـدر )استـراليـا( علـى
ان الــشحنـة خــاليــة ولاتحتـوي
سـوى نــسبــة ضئـيلـة ومــسمـوح
بها للاستهلاك البشري ويؤكد
ان احدى نتائج الفحص لاحد
النمـاذج اظهـرت ان نسـبة غـبار
الحـــــديـــــد في الحـنــطـــــة كـــــانـت
ــــــــون( وان الجــــــــانـــب ــــــــالمـلـــي )1ب
الاستـرالـي وافق علـى الغـرامـة
التي فـرضنـاهـا علـيه والبـالغـة
)12دولاراً( لـــكـل طــــن ولــــثـلاث

سفن.
وان الـعــــــــــــراق يـــــتـعــــــــــــامـل مـع
اسـتراليـا بتوريـد الحنطـة منذ
نصف قرن ولايمكـن الاستغناء
عـن هـــذا المـصـــدر لان المـــواطـن
ـــــــــــاء عــــن لايمـــكــــنـه الاســــتـغــــن
الحـنـطــة الاسـتــرالـيــة لــوجــود
ــــــر بــين الحــنــــطــــــة فــــــارق كــبــي
)الاســتــــــرالــيــــــة والامــــــريـكــيــــــة
والارجــنــتــيــنــيــــــة والاوروبــيــــــة(
والـرغيف العراقي هـو استرالي
بالحقـيقة والعـراق يحتـاج الى
)3.5-4( مليون طن سنوياً من
القمح ونـطمئـن المواطـن ثانـية
ــــــرة ــــــائـج الاخــي ــــــى ان الــنــت عـل
للـفحــــــوصــــــات بعــــــد تــــشـكـــيل
الـلجــــان في المــطــــاحــن لعـمــــوم
المحــافظـات جــاءت بنـسبـة %80

خالية من اية شوائب.
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السواق ناقلين للطحين.
ـــــــدرويــــــش ـــــــد الحــــــســـين ال عـــب
)38سنـة( تـاجـر جـملـة قـال ان
الــســــوق اصلاً كـــان مـتـــذبـــذبـــا
بــــــســـبـــب تـعـــــــرض الحـــــــافـلات
النـاقلة للطحين الـى التسليب
ـــــــة ـــــــى الــــطـــــــرق الخـــــــارجـــي عـل
خـصــوصــاً القــادمــة من تــركيــا
وكـــذلك القــادمــة مـن الجنــوب
في منطـقة الـصويـرة ومما )زاد
الـطين بلة( اشـاعة وجـود برادة
ــــــــــد داخـل الحــــنــــــطــــــــــة حــــــــــدي
الاســتـــــرالــيـــــة وتـــــأخـــــر تــــــوزيع
طـحين الحصـة كل هـذه الامور
ادت الــــى عــــزوف المــــواطـن عـن
اســتعـمـــــال )طحـين الحــصــــة(
واللجــوء الــى شــراء الـصـمــون
الحجـــري او الكهــربـــائي الــذي
اصـبح الــطلـب علـيه اكـثـــر مـن
الـــســـــابق حـيــث وصلــت اسعــــار
اكيــاس الـطـحين الامـــاراتي 27
الفاً والتـركي 25 الفاً والعراقي
)صـــابـــر بــيك( بـــسعــــر 23 الف
دينـــار ولم يــشهــد الـســوق هــذا
الارتفـــاع منــذ سقـــوط النـظــام

وحتى الان.
مـــواطـن اخـبـــرنـــا بـــانه اضـطـــر
لــشـــراء كـيـــس طحـين امـــاراتـي
وبـــسعــــر 27الف ديـنــــار وســــوف
ادعــمه بـــشــــراء الــصـمــــون بـين
الفـينـة والاخــرى لحين انفـراج
الازمـة وصراحة انعدمت الثقة
بـوزارة التجارة لانهـا لم تصدق

مع نفسها.
-وتحدث ابـو محسـن وهو رجل
خمسيـني تعتلي رأسه الكـوفية
والعقـال قــائلاً: جئـت لاشتـري
كيــس طحين خـوفـاً ممــا أشيع
عن بـرادة الحـديـد في الحـنطـة
ــــــر مــن ــــــة والـكــثــي ــــــرالــي الاســت
العــــــراقــيــين لايــــســتــــســـيغــــــون
صــمـــــون الافـــــران او الـــــرغـــيف
اللـبنـانـي ولان الحصـة تـأخـرت
ــــــو ــــــى ل ــــــر مـــن اللازم وحــت اكــث
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المـاضـيين اذ بـات الـسـحب علـى
مــــادة الـــطحـين بــــارزاً لـلعـيــــان
ــــــدي واعــتـقــــــد ان وراء ذلـك اي
خفـيــــة فــــالـنـــسـب المـعلـنــــة مـن
بــرادة الحــديــد حـسـب خبـــرتي
المـتـــواضعــة طـبـيعـيــة ولاخــوف
مـــنهــــــا الا ان الاعـلام روج لهــــــا
ممـا حـدا الـشـركـات الامــاراتيـة
والـتركـية بـرفع اسعـار الطحين
ــــــواصل لــــســبــبــين الاول هــــــو ال
زوبعــة بــرادة الحــديـــد والثـــاني
الانفلات الامـني داخل الحدود
العـــــراقــيـــــة والــتــــسلــيــب وقــتل
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في بغــــداد وعـمــــوم المحــــافــظــــات
وفـــوجـئـنـــا صـبـــاح أمــس بــــأنهـــا
ــــــار ــــــى )23( الـف ديــن وصـلــت ال
لـلكـيــس الـــواحـــد زنـــة 50 كـيلـــو
غــرامــاً وانــا اسـتغــرب مـن ربــات
الــبــيــــــوت عــــــدم اســـتخــــــدامهــن
طحـين الحــصـــــة لانه جـيــــد في

صناعة الخبز.
اتجهنـا الـى علـوة جـميلـة حـيث
تجـــــار الجــملـــــة لمـــــادة الـــطحــين
حـدثنـا كـاظم علـوش )58 سنـة(
بــــــان ازمــــــة الــــطحـــين انعـــــشــت
ــــــــوعـــين ــــــســــــــوق خـلال الاســـب ال
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الكهربائي.
أم حميد )خبازة( اشارت الى ان
العـــوائل بـــدأت تــطلـب زيـــادة في
اعـــداد اقـــراص الخـبـــز فـــالـــذي
كانت تأخـذ )15قرصاً( اصبحت
تــأخــذ )25قــرصــاً( بـسـبب عــدم
وصـــول طحـين الحـصــة ولــرواج
اشـــــــــاعـــــــــة خـلـــــط الحــــنـــــطـــــــــة
الاسـتـــرالـيـــة بـبـــرادة الحـــديـــد،
وسألنـاها مـاذا )تخبزيـن( قالت
ـــــــســــتـخــــــــــدم طـحــــين نـحــــن لان
الحـصــــة بل نــشـتـــري الحـنـطـــة
العـراقيـة )صـابـربيك( المـشهـورة
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على خلفية فضيحة الحنطة الاسترالية

ارتفاع في اسعار الطحين التركي والاماراتي بين 7-9 الاف دينار

وزارة التجارة تطمئن المستهلكين بخلو طحين
الحصة من اية شوائب

قصة الذين قابلوا الموت الارهابي وجهاً لوجه

اوقفونا على طريق النجف.. أخذوا ستة منا والجنازة ثم مثلوا بهم والبسوهم زي الجيش

صرخة اطلقها
احد الارهابيين

انقذت اربعة
اشخاص.

علـى الجنـازة ملقـاة في النـهر
ليــدعم قــول الـشــرطــة ولـكن
الاحـيــاء لـم يعـثـــر لهـم علــى

آثر.
في اليوم الثاني )يوم السبت(
ذهـب اثنـــان من اقـــاربنــا الــى
اللــطــيفـيــــة لــيجــــدوا جـثـث
ابنــائنــا ملقـاة علــى الطـريق
ــــــوا قــــــد ــــــاة كــــــان ولـكــن الجــن
الــبـــســـــوهــم لــبـــــاس الحـــــرس
الــوطـنـي بــدل ثـيـــابهـم الـتـي
كـانـوا يـرتــدونهـا وكـان مـعهم
اربـع ضحــــايــــا اخــــريـن كـمــــا
ــــــاهــم مـلـقــــــى الـقــبــــض رأيــن
ــــــــوقـفــــــــوا عـلـــيـهـــم قـــبـل ان ي

سيارتنا.
وعن حال الجثث قال لنا:

قـــــريــبــي الاخـــــرس وجـــــدنـــــاه
مقطوع اللـسان بينـما احدى
الضحـايـا محـروقـة اليـد من
الـكـــتف حــتــــــى الــكف واظــن
فعلـــوا به ذلـك لانه قــد وشـم
ذراعــة بـكلـمــة مـبــاركــة جـثـث
الضحـايا تـشير الـى انهم قد
عــذبــوا عــذابـــاً غيــر مــسبــوق
فــالـعيــون مقلــوعــة والــوجــوه
ضـــاعــت معــــالمهـــا، يـبـــدو قـــد
اطـلـق عـلــــيـهــــــــــا عــــــــــدد مــــن

الاطلاقات.
عــــشــيـــــرة بــيــت مــنــــشـــــد مــن
عــــشـــــائـــــر آل الــبــــــو محــمـــــد
مجـتمعـة في المـآتم، والـوجـوه
تبــدو علـيهــا علامــات غــضب
وتــــوق الــــى الـثــــآر وحـمــــاســــة
عــطـل فعـل العـقل، هــــوســــات
وامـــــازيج تــــدعــــو الــــى الـثــــأر
وتـستفــز الهم، وعـشـائـر البـو
مـحمــد حــركـــة دائبــة زرافــات

تآتي واخرى تذهب.
ـــــــرة ومـــنـهـــم عـقـلاء الـعــــــشـــي
ــــــــاس الــــــشـــيـخ مـحـــمــــــــد عـــب
العــــريـبـي دعــــا الــــى الــتعـقل
ومـــنحـه الفـــــرصــــــة اللازمـــــة
ــــــاعــــضــــــاء مـــن لـلالـــتـقــــــاء ب
الحـكــــــومــــــة وهــــــو عـــضــــــو في

الجمعية الوطنية.
امــــــا العــــشـــــائـــــر في مـــــديــنـــــة
الصـدر عامـة فيـرون بتـوجيه
انـذار الـى عـشـائــر اللطـيفيـة
لـتـــسلـيـم المجــــرمـين في حـين
ذهب بعـض منهم الـى القول
ان الدم لن يضيع مهما طال
الــــــزمــن، وســتــــظهــــــر الايــــــام
حقــيقــــة المجــــرمـين عـنــــدهــــا

يكون القول الفصل.
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تضامن.
ولكـنهم افـادونـا بـشيء واحـد
لاغيـر اذ ذكـروا لنـا ان الجثـة
سوف ترمى بعد ساعتين من
الــــــزمــن في الـــنهــــــر اولا ادري
مـن ايـن كـــانـت لهـم مـن مـثل

هذه المعلومة.
ويــــواصل ابــــو علـي حــــديــثه:
ــــــــا نـحـــن الاربـعــــــــة في بـقـــيـــن
المحمـوديـة وفي حـال لايمـكن
وصفهــا لكـننــا اتجـهنــا نحــو
قوة للجيـش كانت قـريبة من
المـديـريـة وعــزمنـا علـى اثـارة
ـــــــة( في نـخـــــــوتـهـــم )الـعـــــــربـــي
ملاحقـــة الارهـــابـيــين لكـنـنـــا
ــــــأن مــــــوقـفـهــم ــــــا ب فــــــوجــئــن
لايخـتلف عن مـوقف شـرطـة
المحمودية ومفرزتها والادهى
مــــن ذلـــك ان احـــــــــــد افـــــــــــراد
الجـيـــش شـتـمـنـي حــين قلـت
بــــأنـنــــا مخــــدوعــــون بــــوجــــود

حكومة وقوات أمن!!
ــــــأن شـكــي لااخـفــي عـلــيـك ب
بهؤلاء جعلني الوذ بالصمت
وتـــوقعـت بمـــا لايمكـن الـبــوح
به مـن افـــراد قـــوات الامـن في
المحمـودية، فـالشـرطة لـيست
لــديهــا اوامــر بمـنع القـتل في
ــــــــاطـق والحــــــــرس هــــــــذه المـــن
الـــوطـنـي يـنـظـــر الـيـنـــا بعـين
الجنــاة لا الـضحــايــا ويتــذرع
ــــــــــأنـهــــم لايمــكــــن ان ــــــــــا ب لــــن
يلاحقـــوا الجـنـــاة خـــوفـــاً مـن

)الكمين(.
بعــد اربع سـاعــات كمـا ذكـرت
جـــاء مـن يخـبـــرنـــا بـــالعـثـــور
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ــــــا نحــن الــــــذيــن في حــين كــن
خــارجهــا ثلاثــة من الــشيــوخ
الكـبـــار في الــسـن وامـــرأة، ثـم
غـــادروا مـبـتعـــديـن بـــأقــصـــى
ســرعــة بــاحـيــائـنــا وامــواتـنــا
وبقـينـا علـى جـانـب الطـريق

لانعرف ماالذي نفعل.
فــســـرنـــا بـــاتجـــاه المحـمـــوديـــة
علـى امل ان نجـد مفــرزة من
الـــشــــرطــــة او الجـيـــش وبعــــد
مسـافة قـطعنـاها سـيراً عـلى
الاقدام قـابلنـا مفرزة شـرطة
فــاوقفنــاهم وحــدثنــاهم بمـا
حـــصل فـــــاجـــــابــنـــــا احـــــدهــم

قائلاً.
ــــــــــا اوامــــــــــر ــــــــــديــــن ـــــــس ل -لــــي
بمـلاحقــتهـم، ثــم وصف لـنــــا
هــذا الـشـــرطي اوصــاف احــد
المـــسلحـين بـــدقـــة مـتـنـــاهـيـــة
وكـأنه علـى معـرفـة شخـصيـة
به، ثم اوصلـونا الـى مديـرية
شرطة المحمـودية، وهناك لم
نجــد أي اهـتـمــام او مـشــاعــر
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)ســــوف نقـلع عـيــــونـكـم هــــذا
اليـوم( وجه احــدهم تهـديـده
الينا وكنـا متيقنين من الموت
تمــــامــــاً وحـــسـبـنــــا اعـمــــارنــــا
بثانية او ثانيتين من الزمن.

الصرخة
يواصل ابو علي:

صــرخــة او مــايـشـبه الـصــوت
المـــدوي تـنـــاهـــى الـــى سـمعـي
جـعلـت المـــسـلحــين يهــــرعــــون
ـــــــارتـهـــم واخـــــــريـــن ـــــــى ســـي ال
يــصعــدون الــى سـيـــارة الكـيــا
الـتي بقـي فيهــا ستـة اضـافـة
الـى السائق وهـم من الشباب

ـ ـ ـ

الى جـانبي فعاجلنـي بضربة
ـــــــة ـــــــدقـــي مـــن اخـــمــــص الـــبـــن
سقـطـت اثــرهـــا علــى الارض
لكـنـنـي نهـضـت ثـــانـيـــة علـــى
قـــدمي فـســألـني مــاذا تخـبئ
في عبـاءتك؟ نـفضهــا وسقط
مـــنهـــــا مـــبلـغ 75 الف ديــنـــــار
كــنــت قــــــد جــئـــت بهــــــا معــي
لاجـــراء مـــراسـيـم الـــدفـن في

النجف.
الـتفـت نحــو ابن عـمي الــذي
وقف الــى جــانـبي، لـكن احــد
المسلحـين نهرنـي وطلب مني
ــــــــدي فــــــــوق رأســـي ان اضـع ي

والاخرين كذلك.
كــنــــــا ثلاثـــــة رجـــــال مــــســنــين
وامرأة اخرجونا من السيارة،
امـا الـشبـاب الـستــة والسـائق
فـأبقـوهـم داخل سيــارة الكيـا

سأل احدهم:
-هل نعدمهم الان.

-فرد الاخر:
-عنـدمـا اصـدر الـيك الامـر:
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بــان هـنــاك سـيـطــرة لــرجــال
الامن.

يــصـمـت ابــــو علـي لـلحــظــــة،
ولم اجــرؤ علــى ســؤاله، كـنت
الــــى جــــانــبه في حــين جلـــس
احــــد اقــــربــــائه مــــواجهــــاً له،
نـظـر الـيه مـن خلال نـظــارته
ــــــة الـــــســمــيـكــــــة ــــــزجــــــاجــي ال

واستحثه، ايه؟
ــــــو علــي مــن فعــــــاد الــيــنــــــا اب
صـمــته مـــرة اخـــرى لــيقـــول:
فـــتح احــــــد المــــسـلحــين بــــــاب

السيارة وسألني.
شــــرطـي؟جـنــــدي؟ فــــاجـبــته
بــأننــا لامن الـشــرطــة ولامن
الجيـش ولــدينــا جنــازة علـى
سطح الـسيـارة جئنـا لـدفنهـا
ـــــــــنـــجـــف وفي هــــــــــــــــــــــــــذه في ال
الـلـحـــــظــــــــات اقـــتــــــــرب مـــنـه
مسلحـون اخرون عنـدها قال

لي بلهجة غاضبة:
اخــرج )شــروكـي كــواد( نــزلـت
مـن الـــسـيــــارة واردت الاتـيــــان
بعبـاءتـي التـي كنـت وضعتهـا
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بعثة )المدى(

كـــانت خـيمــة العــزاء طــويلــة
وغـاصـة بــالمعــزين والعـشـائـر
تـأتي زرافات لتقديم تعازيها،
ـــــــون ـــــــوخ ورجـــــــال مــــــســـن شـــي
ــــــــة واعـــــضــــــــاء مـــن الجـــمـعـــي
الـــوطـنـيـــة وضـبـــاط شـــرطـــة
كبار، ان الفـاجعة اكبر من ان
توصف لكن ابا علي محدثي
الـذي هــو في منتـصف العقـد
الـــســــابع مـن عـمــــره انــتحــــى
جــانـبــا خــارج خـيـمـــة العــزاء
وجلس على كرسي تحت ظل
جـــدار الجــــامع وراح يـــداعـب
حـبات مسـبحته السـود وكأنه
في مـلــكـــــــوت آخـــــــر، لــكـــنـــنـــي
بــاسـئلـتي الحـــذرة استـطـعت

استعادته.
في اللــيل رن جـــــرس الهـــــاتف
في منــزلي في مــدينــة الصـدر
وكـــــان هـنـــــاك مــن يخـبـــــرنـي
بـوفاة ابن عمي فـسارعت الى
بيـته وقمت بمـا يـجب القيـام
بـه )غــــــسـلـــتـه وكـفـــنـــتـه( وفي
الصبـاح وضعنا الجنـازة على
ظهـــر سـيـــارة كـيـــا وانــطلقـنـــا
ــــــــــــى الـــــنـجـف في حــــــــــــدود ال
الـسـاعـة الثـامنـة من مـدينـة
الـصدر، جلـست قرب الـسائق
بـينمـا شغل الاخـرون مقـاعد
الـــسـيــــارة وكـنــــا احــــد عـــشــــر
شخصـاً بـضمـنهم امـرأة، ابن
اخته، واخـوه، وولداه الاثـنان
وابــن اخـــيه، وابــن ابــن عـــمه،
وابــن عــمه، وابــن اخ له اخـــــر

وسائق الكيا وأنا.
في حــدود الــســاعـــة العــاشــرة
صبــاحــاً تجــاوزنــا بـجنـــازتنــا
المحمودية وسرنا نحو الكيلو
متـر عـن اللطـيفيـة حين لاح
ــــــى بعــــــد عــــشــــــرة او ــــــا عل لــن
عشرين متراً ثلاثة مسلحين
برشاشـات كلاشنكوف يقفون
علـى جــانب الـطــريق وثلاثـة
اخـــرون علــى الجــانـب الاخــر
بـينمـا وقفت سيـارتان بـرنس
سوداوان واخـرى بيك اب وفي
كل واحـــــدة مــنهـمـــــا شخــص
وراء رشـــــــاش )بـــي.كـــي.ســـي(
بــيــنــمــــــا كــــــانــت مــئــــــات مــن
الـــسـيـــــارات علــــى الجــــانـبـين
متـوقفـة، حـسـبنـا لاول وهلـة
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لم يخطر
ببالي اني سوف اكون

بمواجهة الموت لكن هذا
ماحدث.

التفت الى ابن عمي وقلت
له )ان يبرئني الذمة(

اعتقد ان مشاعر الخوف
كانت قد توقفت بداخلي

في تلك اللحظة تماماً، كما
تقطعت معها خيوط اخر،

اذ كنت اعتقد بان الموت
حين يأزف موعده يبعث

على البكاء من مفارقة
الدنيا.

الناس القريبون مني،
اولادي التسعة، وزوجتي،

واصدقائي الطيبون كل
ذلك تلاشى وطغت لحظة

انتظار الموت رمياً
بالرصاص على مشاعري
وحدها.. ووقفت بانتظار

اللحظة الفاصلة.هذا
ماذكره لي ابو علي

المحمداوي وهو يستعيد
تلك اللحظات العصيبة التي

مر بها في اللطيفية حين
وقع مع عشرة رجال اخرين

بضمنهم امرأة بقبضة
ارهابيين انزلوهم من

سيارة نقل عام )كيا( كانت
في طريقها الى النجف في

نحو الساعة العاشرة من
صباح يوم السبت الموافق

2005/5/7 المنصرم تحمل
جنازة ابن عم له توفى بعد

ان ناهز الثلاثة والثمانين
عاماً.

عودة )صابربيك( الى السوق المحلية

الى انظار الحكومة..

-الشرطة
والجيش

لايتدخلان.. بل
لايتعاطفان.

-عشائر
المغدورين

تستعد للاخذ
بالثأر.


